
الإمــــارات تتساهــــل مــــع الصين في ملــــف
كورونا لأسباب اقتصادية

, فبراير  | كتبه أحمد سلطان

أعلنــت دولــة الإمــارات العربيــة، يــوم الجمعــة الـــ من فبراير/تشريــن المــاضي، تســجيل حالتي إصابــة
جديــــدتين، إحــــداهما مــــن الفلــــبين ( عامًــــا) والأخــــرى مــــن بنغلاديــــش ( عامًــــا) بفــــيروس
كورونا (كوفيـد – )، وذلـك بعـد اختلاطهمـا بمـواطن صـيني أعلنـت إصـابته بـالفيروس في الإمـارات

من قبل.

ومــن بين ســت دول تمثــل الــبيت الخليجــي، يبــدو أن الإمــارات تحــولت إلى بــؤرة حاضنــة للفــيروس
القادم من الصين، حيث سجلت أبو ظبي قبل هاتين الحالتين، إصابة تسع حالات، لم يشف منها
حــتى الآن إلا ثلاث فقــط، فيمــا مــا زالــت بــاقي الــدول الخليجيــة تحــافظ علــى أمنهــا الــبيولوجي مــن

الفيروس القاتل.

ــة الإجراءات ــيرًا مــن المراقــبين والخــبراء إلى التشكيــك في فعالية وجدي وقــد دفعــت هــذه النتيجــة كث
يــة الوقائيــة الــتي اتخذتهــا أبــو ظــبي لمكافحــة انتشــار المــرض، خاصــة بعــد إعلان بعــض المصــادر الجزائر

وصول إحدى الحالات الحاملة للمرض قادمةً من الإمارات، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
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العلاقات الإماراتية الصينية
يرجح موقع “الإمارات ” أن القيادة السياسية في أبو ظبي سعت في إجراءاتها المتخذة منذ ظهور
الفيروس، ديسمبر/ كانون الماضي، إلى الموازنة بين رغبتها في منع انتشار المرض داخل البلاد، شأنها في
ذلك شأن أي حكومة معنية بالحفاظ على شعبها من المخاطر، ورغبتها في الحفاظ على علاقتها مع
الصين التي أبدت غضبًا واضحًا من تشدد بعض الدول في إجراءاتها الحمائية، متهمةً بعض هذه

الدول بالانخراط في المشروع الأمريكي الرامي إلى حصار بكين وعزلها عن العالم. 

ــر الإمــاراتي، إلى ي وقــد وصــلت العلاقــات الإماراتيــة الصــينية، قبــل الأزمــة البيولوجيــة، بحســب التقر
مستوى غير مسبوق من التعاون، حيث فتح الإماراتيون أبواب البلاد على مصراعيها أمام “معاهد
يًــا علــى نحــو  مدرســة محليــة، كونفيــوش” الصــينية، وأقــروا فــرض تعليــم اللغــة الصــينية إجبار
متجـاهلين الأصـوات الدوليـة المحـذرة مـن أدوات الصين الناعمـة. وعلـى المسـتوى الاقتصـادي، بـاتت
 كبر شريك تجاري للصين، بعد الهند، بعد أن وصلت قيمة تعاملاتهما الثنائية إلى الإمارات ثاني أ
كثر من ثلثيها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لاحقًا بعد قدومها من مليار دولار، يعاد تصدير أ
يـــكي خلال الفـــترة الصين، كمـــا يتوقـــع أن ترتفـــع الاســـتثمارات بين البلـــدين إلى  مليـــار دولار أمر

المقبلة.

يـر، فـإن التساهـل الإمـاراتي مـع الصين بـدا واضحًـا للغايـة في السـماح باسـتمرار الـرحلات ووفقًـا للتقر
الجوية من الإمارات إلى العاصمة الصينية بكين، مع اقتصار إيقاف الطيران على مدينة ووهان التي
تعتـبر معقـل هـذا الوباء، وذلـك رغم معرفـة السـلطات الإماراتيـة المتخصـصة بطبيعـة هـذا المرض الـتي

تسمح له الانتقال في الجو مباشرةً وبسرعة شديدة. 

وفي المقابل من هذه السياسة الإماراتية المتساهلة، أظهرت بعض الدول الخليجية صرامةً شديدةً في
الإجــراءات الوقائيــة، ليــس مــع الصين وحــدها، بــل مــع بــاقي الجــيران في المنطقــة، حيث أعلنــت دولــة
الكويت، يوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران، ذهابًا وإيابًا، ومنع أي جنسية أجنبية كانت في

إيران خلال آخر أسبوعين من دخول البلاد، بعد إعلان وصول الفيروس إلى مدينة “قم” الإيرانية.

ضعف الإمكانات الإماراتية
المشكلـة بالنسـبة للإمـارات ليسـت في تفضيـل السـياسي على الصـحي رهانًا علـى سرعـة انتهـاء الأزمـة
وضرورة التحـالف مـع الصين مهمـا كلـف ذلـك مـن ثمـن فحسـب، المشكلة أيضًـا في ضعـف القـدرات
الوقائية الإماراتية وقلة خبرة القطاع الصحي المحلي في التعامل مع هذه “الجائحات” بشكل عام،
فعلى الرغم من حصولها على المركز الثاني عربيًا في مقياس “التعامل مع الأوبئة”، بعد المملكة العربية
السعودية التي حلت في المركز الأول، فإن الإمارات ما زالت بعيدةً عن المعايير الوقائية العالمية، خاصة
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أنها تعتبر واحدة من أعلى دول العالم من حيث مستويات الدخل.

ير الصادر عن مشروع الأمن الصحي العالمي (Global Health Security)، بالتزامن مع ووفقًا للتقر
الأزمة البيولوجية العالمية، الذي أعده  خبيرًا من  دولة، استنادًا إلى البيانات التي تقدمها كل
دولة عن نفسها، فقد حلت الإمارات في المركز  عالميًا، بعد حصولها على . درجة، فيما يفترض

أن تحصل فئة الدول التي تند خلالها الإمارات على ما لا يقل عن . درجة.

التغير المناخي وموجات الهجرة القسرية وإساءة استخدام البيولوجيا، يمثل
بيئة مثالية لانتشار الأوبئة المدمرة

يـر الـذي تعـده مبـادرة منـع التهديـد النـووي (NIT) ومركـز جـونز هـوبكنز للأمـن الصـحي ويعتمـد التقر
(JHU)، بــالاشتراك مــع وحــدة الاســتقصاءات الاقتصاديــة في مجلــة “إيكونوميســت” علــى عــدد مــن
المعــايير والخطــوط العريضــة، أبرزهــا قــدرة الدولــة علــى منــع أســباب الأوبئة والقــدرة علــى الاكتشــاف
المبكر وسرعـــــة التبليـــــغ والتنســـــيق عالميًا والموازنـــــة بين علاج المـــــرضى وحمايـــــة العـــــاملين بالقطـــــاع

الصحي والامتثال للمعايير العالمية المتفق عليها.

يــر إلى أن عالمـًـا معولمـًـا كــالذي نحيــا فيــه اليــوم، بالإضافــة إلى محــددات أخــرى كــالتغير وقــد خلــص التقر
المنــاخي وموجــات الهجــرة القسريــة وإســاءة اســتخدام البيولوجيــا، يمثــل بيئــة مثاليــة لانتشــار الأوبئــة

المدمرة، داعيًا الأمم المتحدة إلى عقد قمة دولية لبحث التهديدات البيولوجية خلال العام القادم.

محاولات غير مباشرة
وبــالنظر إلى المعطيــات الســلبية القادمــة مــن الإمارات ومــا تحملــه هــذه المعطيــات مــن خطــورةٍ علــى
مجلس التعاون الخليجي في ظل طبيعة الوباء وسرعة انتشاره وتواضع الخدمات الصحية في بعض
ير الصحة دول المجلس، فقد عقد يوم الأربعاء الماضي، اجتماع لوزراء صحة دول المجلس، برئاسة وز

ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس.

وبـشيء مـن الوضـوح، أقـر الأمين العـام لمجلـس التعـاون الخليجي نـايف الحجـرف، أنـه “رغم الجهـود
المضنية المبذولة من جميع وزارات الصحة المحلية للوقاية من هذا المرض، فإن الوضع العام استدعى

هذا الاجتماع الاستثنائي والطارئ”. 

اللافـت في الأمـر أن الشـق السـياسي الـذي تسـبب في تفـاقم الوضـع بهـذه الصـورة بحسـب كثـير مـن
 تقني كان من المفترض أن يتلافى أخطاء هذا الشق، حيث أشاد

ٍ
المراقبين، كان حاضرًا بقوة في اجتماع

البيان الختامي بالجهود الصينية المبذولة لمكافحة المرض، وعبر الوزراء الحاضرون عن كامل دعمهم
ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال.
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ولم يســـفر هـــذا الاجتمـــاع عـــن جديـــد نـــوعي في جهـــود مكافحـــة الفـــيروس، أو ربمـــا لم يعلـــن هـــذه
الجهــود، ولكنه أفــاد في نقــل حالــة الطــوارئ مــن الوضــع المحلــي إلى الإقليمــي، بمــا يعنيــه ذلــك مــن

كيد الالتزام بالمعايير الوقائية العالمية. تشديد للرقابة على المعابر الحدودية بين دول المجلس وتأ

كثر خطورة آثار اقتصادية أ
ير الإيجابيـة الـواردة مـن الصين عـن سرعـة احتـواء المـرض قـد تكـون مضللـة، نظـرًا لقـدرة الدولـة التقـار
الصـينية علـى حجـب المعلومـات، إلى جـانب تـركيز الإعلام المحلـي الـذي تسـتقي عنـه كثـير مـن الوكـالات

ير أخرى أو إعادة تأويلها. ير محددة، في مقابل تقار العالمية أخبارها، على نوعية تقار

ير واردة عن هذا ما تقوله بعض مراكز الأبحاث سرًا، وبعض الدول جهرًا مثل “إسرائيل”، بل إن تقار
الصين نفســها تقــول إن مقاطعــة مثــل هوباي شهــدت  حالات وفــاة خلال  ساعــة مــؤخرًا،
كــثر مــن  ألفًــا داخــل كيــد إصابــة أ لتتجــاوز بذلــك الوفيــات الصــينية حــاجز الـــ حالــة، مــع تأ

الدولة.

ما زالت الجهود العالمية لاكتشاف لقاح أو علاج للفيروس متأخرة بعض الشيء،
قياسًا على أخبار انتقال المرض إلى مجالات حيوية جديدة

 عـام، تحـذر بعـض المؤسـسات الاقتصاديـة مثـل “معهـد التمويـل الـدولي” مـن أن اسـتمرار
ٍ
وعلـى نحـو

الوباء لما بعد مارس القادم بهذه الوتيرة، قد يعصف بأسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأول للموارد في
الخليــج، إلى مــا دون  دولارًا للبرميــل، وفي حــال انخفــاض النمــو الصــيني العــام إلى %، يرجــح أن
تهبط الواردات الصينية من النفط الخليجي بمعدل نصف مليون برميل يوميًا، مما يعقد الحسابات
الخليجية الواقعة بين مطرقة التساهل مع الصينيين لضمان تدفق هذه الصادرات والحفاظ على
العلاقات الإستراتيجية، وسندان الخوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى كارثة بيولوجية في الخليج،

خاصة بعد ما أشيع عن كون الإبل حاملاً مثاليًا للفيروس على المستوى الجيني.

وبالنســبة للإمــارات، فــإن قطــاع الضيافــة (الفندقــة) بإمــارة دبي الــذي ينتظــر بفــا الصــبر فعاليــات
كتوبر/تشرين المقبل، سيكون المتضرر الأكبر من احتمالات استمرار كورونا، انعقاد مؤتمر “إكسبو دبي”، أ
قبل قطاع التجزئة والأغذية، وفقًا لتقرير ستاندرد أندر بورز غلوبال للائتمان وتقييم المخاطر، لا سيما
في ظل إقبال الصينيين الشديد على الإمارة، بعد أن شهد العام الماضي استقبالها مليون صيني على

ضوء قرار رفع التأشيرة بين البلدين. 

هذا، وما زالت الجهود العالمية لاكتشاف لقاح أو علاج للفيروس متأخرة بعض الشيء، قياسًا على
 أخبـار انتقـال المـرض إلى مجـالات حيويـة جديدة ومعقـدة اجتماعيًا مثـل السـجون التي شهـدت
إصابة جديدة في الصين، وتطور الفيروس للانتقال عبر العملات الورقية، وقد أعلنت مجلة أمريكية
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لتوها تمكن بعض العلماء من نشر خريطة جزيئية ثلاثية لأحد أقسام الفيروس، وهي خطوة أولية
تسبق تصنيع العلاجات.
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